ندرا الراحدال 


حدر 03۵ الها 03 


كيف أجاهد نفسي؟ o‏ 
المغدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيغات أعمالنا) من يهده الله فلا مضل له»> ومن يضلل 
فلا هادي لت رأشهد أن لا إل إلا اله وحده لا شريك له واشهد 
ان کا اوور مو 

يقول ابن القيم رمه الله: (أصل كل فعل وحركة ني العام من 
ا لحب والإرادة» فالنفس لا تترك عبوبًا إلا محبوب» ولا تتحمل 
مكروهًا إلا لتحصيل بوب أو للتخلص من مکروه آخره)'. 

فجميع قوى الإنسان في سبات عميق حن توقظها الإرادة» 
والإرادة نوعان: 

١‏ - دافعة تدفع إلى عمل» كأن تحمله على القراءة. 

۲ - مانعة تقصرها عن العمل. 

فالإرادة القوية تقدم مهما كلفها من المشاق» ولا تحجم أمام 
العقبات» وإنما تبذل ما ي وسعها. 

والملقصود بالإرادة: هي الإرادة المتوجحهة إلى الخير فهذه الإرادة 
هي سر النجاح في الحياة. 

فلقوة الإرادة أثر عظيم قي انقلاب حال الأفراد والجحماعات» 
فقوي الإرادة له شأن غير شأن ضعيف الإرادة» فيبلغ من الحامد 
الشيء الكثير. 

فلو أقيمت موازنة بين قوي الإرادة وغيره» لم نحد في أولئك 
الأحيار غير امم يهمول بالأمر فيعملون. 


(1) إغاثة اللهفان» ج۲ ص .)٠١١(‏ 


کیف أجاهد نفسي؟ 


والإرادة قد يعتريها ما يعتريها من الأمراض فلا تستطيع مقاومة 
الأهواء والشهوات» ومن المظاهر الي تعتريها أن يرى الإنسان الخير 
تي شيء» ویری وحوب عمله» ویعزم عليه ثم نخونه ارادته 

وعلاج هذه الإرادة المريضة يكون بأنواع من العلاحات 
ومنها: 

ا ماهدة: بأن يجاهد للمرء نفسه على تقوية إرادته» قال تعالى: 
[والُذينَ جاهذوا فيتا ديهم سبْلَنا وإ الله لمع المُخسبن) 
| ك 4 ۰ 

يقول ابن کثير رهه الله في تفسير هذه الآية: هم الذين يعملون 
عا يعلمون يهدیهم الله لما لا يعلمون. 

ويقول البغوي رحه الله في تفسيره: امجحاهدة هي الصبر على 
الطاعات» وقال الحسن: أفضل الحاهدة خالفة الهوى» وقال 
الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل 
العمل به» وقيل: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل 
الجنة» وقال ابن عباس والذين جحاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل 
ٹوابنا. 

ويقول الشنقيطي رحه الله في تفسيره: إن الله أقسم على ذلك 
بدليل اللام في قوله: لنهدينهم. 

ويقول د. محمد الأشقر قي تفسيره: هم الذين حاهدوا أنفسهم 
في الدعوة إلى الله لطلب مرضاته. 


(1) الحمة العالية: معوقاتما ومقوماتاء محمد الحمد )٠٠١(‏ بتصرف. 


ومن اججاهدة المفيدة يي تقوية الإرادة: أن ا 
بف ملافا ر ان راعلى كمل الان شا فح فة 

- يحرم نفسه من النوم ويعودها على قيام الليل. 

- أو يحرم نفسه من الزيارات غير المادفة ويعودها على 
استغلال الوقت بسماع الأشرطة أو القراءة النافعة. 

ولا تعن المحاهدة أن يجاهد المرء نفسه مرة أو مرات» وإغا 
يجاهدها في ذات الله حي الممات لأن الجاهدة عبادةء قال تعالى: 
(واعبد ربك حى يأتيك البقين) [الححر: .]٠۹‏ 

قال ابن عقيل رحه اللّه: (ولو لم يكن من بركات الحاهدة إلا 
أن يعطف الله عليك فيسخرها لك» ويطوعها لأمرك حن تصير 
طوع يدك» وتؤثر العمل لله وإن كان عندها بالأمس كريهاء 
عا ا و لی اکر اطا 
العلم وإن كان عندها بالأمس كريها ثقيلا. 
أقسام الجاهدة: 

قسمها الشيخ ابن عثيمين رهه الله إلى قسمين: 

١‏ - حاهدة الإنسان نفسه. 

۲ - وجاهدته غیره. 

فأما بحاهدة الإنسان نفسه فما من أشق الأشياء وتكون على 
شيئين: على فعل الطاعات»› وعلى ترك المعاصي» فتحتاج لل 
بحاهدة» لا سيما مع قلة الرغبة في الخير. 

ومن أهم ما يكون جحاهدتما على الإخلاص لله عز وحل» يقول 


(1) الممة العالية: معوقاتما ومقوماتماء محمد الحمد )۲١۷(‏ بتصرف وزيادة. 


۸ کیف أجاهد نفسي؟ 


أحد السلف: (ما جحاهدت نفسي على شيء جاهدتما على 
الإخلاص). 

كذلك من الطاعات الشاقة الصوم؛ لأن فيه ترك المألوف من 
طعام ا ا إذا دحل رمضان» كأنما وضع 
على ظهره جبل والعياذ بالله» حي أن بعضهم عل حظ يومه 
النوم» وحظ ليله السهر فيما لا ينفع. 

أما ججاهدة الغير» كالكفار والنافقين وأهل البدع نجاهدهم 
بالعلم» إذن لابد أن يكون العلم راسخًا ق القلب» والناس اليوم 
محتاحون إلى العلم لأن البدع انتشرت)', ات 

يقول ابن الحوزي رجه الله: (جهاد النفس من أعظم الحهاد). 
فما دامت على الجادة لم يضايقهاء وإذا رآها قد مالت ردها 
باللطف» فإذا ضعفت وأبت فبالعنف» كالزوحة» فهي تدارى عند 
نشوزها بالوعظ, فإن نم تصلح فبالهجر» فإن م تستقم فبالضرب» 
وليس ني سياط التأديب أجحود من سوط عزم» هذه ججاهدة من 
حيث العمل» فمغلاً إِذا أردت الخرو ج إلى أي مكان» حدث نفسك 
إن هي وقعت بالحرام» من غيبة أو نظرة حرمة أو ماع حرم أو 
أحلاق سيئة» فإنك ستعاقبها بدفع مال تنفقه ي سبیل الله. 

أما من حيث وعظها: فينبغي لمن رآها تسكن للخلق الرديء 
وتتعرض بالدناءة من الأحلاق أن يعرفها تعظيم خالقها ها فيقول: 
لست الي قال الله فيك» (حلقتك بيدي)» فإن ضعفت قي العمل 
حدثها بجزيل الأجر وعظم الثواب. 


(1) شرح رياض الصالحين» للشیخ ابن عثيمين ره الله ج .1١/١‏ (بتصرف). 


کیف أجاهد نفسي؟ ۹ 


وإن مالت إلى الهوى خوفها عظيم الوزر» تم يجحذرها العقوبة 
TT E‏ قل ارايم إن أذ الله سَمْعَكم 
وأنصَاركم) [الأنعام: »]٠٦‏ والعنوية كما تي قوله تعالى: 
سانرف عن آياتي الذي يرون في الأزض بير الْحَى 
[الأعراف: ١١٤٠ء‏ فهذا جحهاد بالقول. 

ويقول: أعجب الأشياء جحاهدة النفس؛ لأن أقوامًا أطلقوها 
فيما تحب» فأوقعتم فيما كرهواء وأقوامًا بالغوا في خلافها حى 
منعوها حقها وظلموهاء إذن يجب التوسط. ويقول: تأملت العلم» 
فإذا هو يقوي القلب. 

فمن كان قلبه شديد القسرة قاوم ذلك بذكر المرته ومن 
كان قلبه شديد الرقة ينبغي له أن يتشاغل .عا ينفعه. 

وقد كان البي ل يمزح ولا يقول إلا حقاء ويسابق عائشة 
رضي الله عنهاء وهذا لكي يبين لنا أنه لا مانع من التلطف بالنفس 
والرفق بها في بعض الأحيان». انتهى 0 

س أي الجهاد أعظم. جهاد النفس أم جهاد الأعداء؟ 

ج هذا ما سنعرفه من خلال تقسيم مراتب الجهاد: 

مراتب المحهاد: 

الجهاد أربع مراتب: حهاد النفس» وحهاد الشيطان» وجهاد 
الكفار» وجحهاد المنافقين. 

قال رسول الله ع فى جهاد النفس: «الجاهد من جاهد نفسه 


(1) صید الخاطر لابن الجوزي» (1۹» »)٠۳۹ ۰۱۳١‏ (بتصرف وزيادة). 


۱۰ کیف أجاهد نفسي؟ 


ي طاعة الله», فكان جهاد النفس مقدمًا على جهاد العدوء فإنه 
ما م يجاهد نفسه لم بمكنه جهاد عدوه في الخارج» فجهاد النفس 
جهاد في سبيل الله إن كان بنية صادقة» إذن جهاد النفس أعظم من 
جهاد الأعداء. 

فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا: 

١‏ - أن يجاهدها على تعلم الهدى. 

۲ - أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. 

۳ - أن يجاهدها على الدعوة إليه. 

عاهتها عل الصر قل ماف الغ إل 
ما ورد في فضل اجاهدة: 

١‏ - المداية: قال تعالى: لوالذين جاهدوا فيا لَتَهّديَهُم 
سْبْلنَا6 [العنکبوت: 1۹]. ۰ ۰ ۰ 

۲ - حبة الله: قال رسول الله 4 «إن الله تعالى قال؟... وما 
تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي نما افترضته عليه وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت معه 
الذي يسمع ن إذن النفس تحتاج إلى جهاد في القيام 


(1) رجه أحمد (۲۳۹۰۸) و (۷٦۲۳۹)ء‏ وابن المبارك في الزهد (١۸۲)ء‏ وابن 
حبان في صحيحه »)٤۸٦۲(‏ والبغوي في شرح السنة (١٤٠)ء‏ والطبراني ف 
الكبير »۷۹٦/١۸‏ والحاكم ف المستدرك ٠١/١‏ والبيهقي في شعب الإبعان 
)١١١۲۳(‏ من حديث فضالة بن عبيد. 

(2) زاد المعاد لابن القیم» ٠١ ٩ »٦/۳‏ بتصرف. 

(3) أخرجه البخاري »)1٠0۲(‏ والبغوي في شرح السنة ۹/١‏ والبيهقي في 
الستن ٠‏ 6/۴ رااان ي السك الصحكة (05) س حف 


كيف أجاهد نفسي؟ ۱١‏ 
بالواجبات» ثم بفعل المستحبات . 

۳ - تحول الطاعة إلى لذة: يقول الشيخ ابن عثيمين رحه الله: 
واعلم علم إنسان جحرب أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة الله 
أحببت الطاعة وألفتهاء وتأی نفسك أن تنخلف عنها. 

٤‏ - إذا قام بعمل يكرهه طاعة لله وصل إلى الحنة» قال رسول 
الله : «حفت الحنة بالمكاره»'ء هذا تحد الإنسان يستفقل 
الصلوات مغلا ولا سيما في أيام الشتاءء ولا سيما إذا كان الإنسان 
في نوم بعد تعب» فيكره أن يصلي ويترك الفراش اللين الدافئ» 
ولكن إن هو كسر هذا الحاحز وقام مذا المكروه» وصل إلى 
ا 

ه - ما يحصل له من ثواب جاهدته وصبره أن يصل إلى درجة 
ا 

س: أي النفوس تحتاج إلى مجاهدة؟ 

ج نعرفها من خلال التعرف على أنواع النفس الي 
کر 
أنواع النفس: 

يقول الإمام ابن القيم رهه الله: اتفق السالكون إلى الله أن 
أبي هريرة. 
(1) اُحرجحه مسلم (۲۸۲۳)ء وابن حبان (۷۱۹)ء وأحمد »)۷٥۳۰(‏ من حدیث 

أي هريرة. 

(2) شرح راض الصالحین للشیخ ابن عثیمین (۷۱> ۷۸ ۱۰۳ ۰٦ ۱۰١‏ 


.(١ ۰۹‏ بتصرف . 
)3( مدارك السالكين» لابن القيم ج۱ .٤۳۷/‏ بتصرف . 


۱۲ کیف أجاهد نفسي؟ 


النفس قاطعة بين القلوب وبين الوصول إلى الرب طريقاء ولا يوصل 
إليه إلا بعد إماتتهاء فالناس على قسمين: 

- قسم ظفرت به نفسه» فأهلکته. 

- قسم ظفروا بنفوسهم» فصارت منقادة لأوامرهم. 

وقد وصف سبحانه النفس قي القرآن بثلاث صفات: المطمئنة» 
والأمارة بالسوء» واللوامة. 
١‏ - النفس المطمئدة: 

هي الن سكنت إلى ال واطمائت بذكره واشغاقت .إل 
لقائه» وهي ال يقال هما عند الوفاة: ليا يها الف الْمُْطْمَمكَة * 
ازجعي إلى ربّك رَاضيَةً مرضي" [الفحر: ۲۷> ۲۸]. ٠‏ 

فإذا 0 الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم» ومن 
الغفلة إلى الذكرء ومن الرياء إلى الإحلاص» وصل إلى اليقظة الى 
كشفت عنه سنة الغفلة» فرأى سرعة انقضاء الدنياء فاستقبل بقية 
رة در 6 ما هورق قك الق عبرب شه عة 
وقته» وهي أول منازل النفس المطمئنة الي ينشاً منها سفرها إلى الله 
را و 
۲ - النفس الأمارة بالسوء (المفتونة بالشهوات والهوى): 

هي الي تأمر صاحبها ما تمواه» وقد أخبر سبحانه أا أمارة 
بالسوء في قوله تعال: إن النَفس لأمَارَة بالسّوء إلا ما رحم 
رَبّي) [يوسف: ۳ه]» ولم يقل: (آمرة) لكثرة ذلك منهاء وأنه 


(1) إغاثة اللهفانء لابن القيم» جاء (١٤٠ء )٠٤١‏ (بتصرف). 
(2) تز كية النفوس» د. أحمد فريد» ۷١(‏ -۷۲) (بتصرف). 


کیف أجاهد نفسي؟ ۱۳ 
عادتما؛ لأنما حلقت في الأصل جاهلة ظالة "ء» وهي المذمومة» فما 
الي تأمر بكل سوي وهذا من طبيعتها إلا إن وفقها الله وثبتها 
وأعاماء فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله قال تعال" 
وَلَوْلا فضل الله عَلَيْكم وَرَحمنةُ ما رکا منكم من أحد ابد 

.]۲١ [النور:‎ 

يقول ابن القيم: سائر أمراض القلب إنما تنشاً من حانب 
النفس» فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب تم تنبعث منها إلى 
الأعضاءء وأول ما تنال القلب» يقول ي في حطبه الحاحة: «ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا»» وقال #5 لحصين: «أسلم حتى أعلمك 
کلمات ينفعك الله بما» فأسلم» فقال: قل: «اللهم أهمني رشدي» 
وقني شر س 
۳ - النفس اللوامة: (الجاهدة الصابرة): 

قال تعال: 3 ولا أُقْسمُ بالفس اللَوَامة ) [القيامة: ۲]. 

قيل: هي كثيرة التقلب» فتذكر وتغفل» وتقبل وتعرض» وتحب 
وتبغض» وتفرح وتحزن» وترضى وتسخط. 

وقد قيل: هي نفس للمؤمن. قال الحسن البصري: إن المؤمن لا 


تراه إلا یلوم نفسه دائمًا. 


(1) إغاثة اللهفانء لابن القيم» ج١/١١٤٠‏ بتصرف وزيادة. 

(2) احرجه مسلم (۸1۸) »)٤٩(‏ واحمد »)۲۷٤۹(‏ وابن ماحه (۱۸۹۳)»› وابن 
حبان )٦٥٦۸(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(3) إغاثة اللهفان لابن القيم» ج١/١٠٠»‏ بتصرف. والحديث أخرجه الترمذي 
»)۳١۸۳(‏ والبغوي في شرح السنة ٠۷١/١‏ من حديث عمران بن حصين. 


كيف أجاهد نفسي؟ 


وقيل: اللوم يوم القيامة» فإن كل أحد یلوم نفسه» فإن کان 
AE AE E as‏ 

يقول الإمام ابن القيم: وهذا كله حق, 

واللوامة نوعان: 

اللوامة الملومةة هي النفس الحاهلة الظالمة الي يلومها الله 
وملائكته؛ لاما تلوم E AE‏ بدون بذل جهد» باقية 
ا و 0 
على إضاعة وقته قي البيت بدون فائدة» بدون أن يبذل جحهدًا» كأن 
يخصص له وقتا معينا للقراءة» وإن لم يقرأ يعاقب نفسه ويلومها 
بشدة» ولكن للأسف لا يبذل حهدًا بل يترك لنفسه الراحة ق النوم 
والكلام والخلطةء فإذا هي باقية على تقصيرها وإضاعة وقتها. 

اللوامة غير الملومةة وهي الق لا تزال تلوم صاحبها على 
تقصيره تي طاعة الله مع بذله حهده» وأشرف النفوس من لامت 
نفسها في طاعة الله» واحتملت ملام اللائمين في مرضاته» فلا تأحذ 
فيه لومة لائم» وهذه قد تخلصت من لوم الله تعالى. 

أما من رضيت بأعماهاء ولم تلم نفسهاء وم تحتمل في الله لوم 
اللوام» فهي الي يلومها الله عز وحل. 

وخلاصة القول؟ إن النفس واحدة» تكون: أمارة ثم لوامة ثم 

والنفس المطمئنة قرينها الملك يرغبها تي الحق» ويزحرها عن 
الباطلء فمغلاً إذا أرادت أن تصلي الضحى فإذا علك يرغبها في أحر 
صلاة الضحى فتصلي وهي راغبة نشيطة. 


کیف أجاهد نفسي؟ ٥‏ 


وأما النفس الأمارة» فجعل الشيطان قرينها يقذف فيها 
الباطل"ء فمثلاً إذا أرادت أن تقوم الليل أو تصلي الفجرء فإذا 
بشيطان يقول ها: أمامك ليل طويل وأنت الآن متعبة بسبب 
السهر. فتنام ولا تُصلي. 

فلي ان الي ااا ادن ن ال ا ر عل 
النفس المطمعنة أشق من العمل لغير الله. 

والملك مع النفس المطمئنة عن بمنة القلب» والشيطان مع النفس 
اط قن وراو اوي م 

والنفس اللوامة يتنازعها الملك والشيطانء فالملك يحثها على 
تی ای هد ل ا ا ر 
والشيطان يحنها على تكذيب الحق» يقول للمرأة مثلاً امصي 
حاحبك فالله غفور رحيم» مع أن عقاب النمص عظيم قال بل: 
«لعن الله النامصة والمتنمصة»". 

وقد قيل؟ كيف تستوي النفس المطمئنة إلى راء العاكفة 
على حبه» التي لا داعية تدعوها إلى الإعراض» والنفس المشغولة 
بمحاربة هواها؟ قالوا: ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة 
هواه» يكون صاحب النفس المطمئنة قد قطع مراحل من سيره» كما 
لو کان رجلان مسافرين ي طريق» فقطع على أحدهما قاطع اشتغل 
بدفعه وحاربته» والآحر سائر لم يعرض له قاطع» فإن هذا يقطع من 
(1) ت زكية النفوس» د. أحمد فريدء (۷۲ )۷٤-‏ بتصرف وزيادة. 


(2) الحواب الكافي» لابن القيم» )١٠٦۹(‏ (بتصرف). 
(3) أحرحه النسائي ١٤١/۸‏ . 


۱٦‏ كيف أجاهد نفسي؟ 


يقول ابن القيم رحمه الله: المطمعن قد استراح من ألم هذه 
امجاهدةء وهذا ثواب جاهدته وصبره وتشميره'" 

- إذن كيف نعالج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة 
عليه؟! 

يقول ابن القيم ره الله له علاجان: حاسبتها وخالفتها. 

* محاسبة النفس وأخذها يبدا الثواب والعقاب: 

کت ا مو ب مارت فغ ا فوت ال 
في ناحية من نواحي العبادة» وقصرت في أدائهاء عاقبها بان 
مبلحًا من امال أو تصوم» وهكذا» ولو دفع مالا ولو كان قليلا. مغلا 
ریالا واحدًا لوجد أنه يدفع قي اليوم عددًا من الريالات على كل 
حطاً أو معصية أو تقصيرء فإذا به يكتشف أن نفسه مقصرة كثيرًا» 
فينتبه» ويشد العزم» فلا يزال الدفع يتناقص شيا فشيقاء وذلك دليل 
غلى أن الفس أعحذت تبدل كيرا باغاسبة والتحربة خر برهان» 
فالنفس كالطفل تحتاج إلى ثواب وعقاب حي تستقيم» على أنه لا 
ينبغي أن يطيل في محاسبة النفس؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى انقباض 
النفس» قال تعال: لوَلْنظ' فسن ما قَدّمَّت لعد4 [الحشر: ۱۸]» 
N N TT‏ 
وصحبتهم» فحدثونا أن أحسن الناس إمعائًا يوم القيامة أكثرهم 


(1) طریق المجرتین» لابن القیم» (۲۲۸) (بتصرف). 
(2) مدارج السالكين» لابن القيم» ج١» )٠١۷(‏ (بتصرف). 


کیف أجاهد نفسي؟ ۱۷ 


فهذا الحسن البصري يبكي في الليل حي يبكي جيرانه» فيأُت 
أحدهم إليه ق الغداة ويول 4 لفك يكت اة اغلا فقول :اله 
إن قلت: (يا حسن لعل الله نظر إليك على بعض هثاتك» فقال: 
اعمل ما شعت فلست أقبل منك شيقا)» هذه الحساسية كانوا 
يعيشون فكان خلقهم القرآن» وروى الإمام أحمد عن البي يي قال: 
«الكيس من دان نفسه -أي: حاسبها- وعمل لا بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله»'. 

يقول ابن القيم: خاسبة النفس نوعان: 

النوع الأول: قبل العمل: 

قال المحسن رهه الله: (رحم الله عبدًا وقف عند همه فإن كان 
لله أمضاهء وإِن کان و ا 

وهي أربعة مقامات: 

أ- هل ذلك العمل مقدور عليه أم لا؟ فإن كان مقدورًا وقف 
وقفة أخحرى. 

ب - هل فعله خير له من ترکه؟ فان کان حيرا وقف وقفة 
آخری: 

ج - هل الباعث عليه إرادة الله عز وجل أم لا؟ فإن كان نع 
وقف وقفة أحرى. 

د - هل هو معان عليه» وله أعوان يساعدونه إذا كان العمل 
حتاحًا إلى ذلك أم لا؟ 
(1) أخرحه أحمد (١۲١۷١)ء‏ والترمذي (۹١٠۲)ء‏ والحاكم »٠۷/١‏ والبيهقي يي 

السنن ۳۹۹/۳ من حديث شداد بن أوس. 


۱۸ كيف أجاهد نفسي؟ 
ولا يفوت النجاح إلا من فوق خحصلة من هذه الخصال الأربع. 
النوع الثانن: بعد العمل؟ وهو ثلائة أنواع: 

١‏ - حاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى. 
٢‏ - حاسبتها على کل عمل کان ت رکه حيرا له من فعله. 
۳ - جحاسبتها على مر مباح له فعله وهل اراد به وجه الله 

فیکون رابحا ام لا؟ 
فالإهمال يؤدي به إلى اللاك وهذه حال أهل الغرور» يتكل 

على الف ها خاسية تسةه فيسهل عليه مراقعة الذتوب. 
وجماع ذلك: أن بحاسب نفسه أولاً على الفرائض» فإن تذكر 

فيها نقصًاء تدا ركه بالإصلاح» ثم يحاسبها على المناهي» فإن عرف 

ASN NOE E ec 

ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن کان قد غفل تدا رکه بالذكر» ثم 

حاسبھا ما تكلم وما سمع. 
ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة ديوانان: لمن 

فعلته؟ وكيف فعلته؟ فالأول سؤال عن الإحلاص» والثاي سؤال 

عن المتابعةء قال تعال: لاليسنأل الصّادقين عن صلقي 

[الأحزاب: ۸[ فإذا سأل اد فما الظن بالکاذیینا", 
واعلم أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة» وأن العبد ينشر له 

بكل يوم أربع وعشرون خزانة مصفوفة» فيفتح له منها خزانة» 

فيراها نملوءة نورا من حسناته فيفر ح. 

(1) تزكية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف (ابن رحب - ابن القيم - 
الغزالي)» جمع د. أحمد فرید (۷ -۷۹) بتصرف. 


کیف أجاهد نفسي؟ ۱۹ 


ويفتح له خزانة أحرى سوداء مظلمة وهي الساعة ال عصى 
الله تعالى فيها» فيفز ع . 

ويفتح له خحزانة أحرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا يسره» 
وهي الساعة الي نام أو غفل أو اشتغل بشيء من المباح. ويتحسر» 
فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك» ولا تميلي إلى 
الكسل» فيفوتك من درجات عليين ما يد ركه غيرك. 

ل غ ف ق ايومئذ 
ُعْرّضون لا تخفى منك خافية [الحاقة: ۱۸]ء فهكذا ا 
ا هو دا ی و و م 
فإن الإنسان لو رمى بكل معصية حجرًا في داره لامتلأت داره في 
مدة يسيرة» ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي» وهي منبتة أخْصَاهُ 
الله سره [الحادلة: ]. 

كما ينبغي أن يعاقبها إذا قارفت معصية بتثقيل الأوزار عليهاء 
كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فاتته صلاة قي جماعة 
فأحيا الليل كله تلك الليلة. 

فمن لا يطيق الصبر على ألم الحاهدة» كيف يطيق ألم العذاب 
في الآحرة؟!! 

فاعمل في أيام قصار لأيام طوال» احرج من الدنيا حروج 
الأحرار قبل أن يكون خروج اضطرار. 


(1) مختصر منهاج القاصدين» لللإمام ابن قدامة المقدسي» ٤٠- ٥٠٠٦(‏ ه) بتصرف. 


۲٠‏ کیف أجاهد نفسي؟ 


وهنا يأتي سؤال اشتاقت له النفوس: كيف تجاهد نفسك؟ 

ويأت الجواب على ذلك ضمن الخطوات التالية: 
“١‏ التوبة من الذنوب وعدم الدسويف: 

قال تعال: #إوتوبُوا إلى لله جَميعًا بها المُوْمُون َعَلْکہْ 
تفلحون) [النور: .]١١‏ 

لأن كل نقص وشر في الدنيا والآحرة» فسببه الذنوب» قال 
تعال: لما أصَابَك مر حَستَة فمن الله وما أصابَك مر سيئة فم 
كسك [الساء: ۷۹]. ٠٠١‏ . 

وآثار الات السات ى الق ب والأيدان والأمرال آمر 

فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه وتغير القلوب عليه 
وهوانه على أهل بيته حي يعلم من أين أتى؟ ووقوعه على السبب 
الت للف غا شرت عات . 

فعدم التوبة يجعل الإنسان يألف الذنوب» كمن ترك صلاة 
الفجر ي وقتها زمتًا طويلاً فما يعود يشعر بوخحز الضمير» فهذا على 
حطر بير إذ رعا سبب ذلك إلى سقوطه ورحوعه إلى طريق 
الضلال", 

وإذا صدق التائب قلبت الأمّارة مطمعنة» ورب ذنب أدحل 
ا 
(1) مدارج السالکين» لابن القيم» ج >۲١- ٤٤٤/۱‏ بتصرف. 


(2) واحات الإيعان» عبد الحميد البلالي» ج٠/۲۸‏ بتصرف. 
(3) اللطف ت الوعظ, لابن الجوزي» (۳۷) بتصرف. 


کیف أجاهد نفسي؟ ۲١‏ 


واعلم أن الذنوب حجاب عن الحبوب وتتم التوبة بالعلم 

والتوبة واجبة على الدوام لأن الإنسان لا يخلو عن معصية» 
وهذا قال البي #: «إنه ليغان على قلي فأستغفر الله في اليوم 
اللا سن م ولدلك اکم اله تعال بقوله: [ليغفرَ لَك 
الله ما َقدّمَ من دبك وما َأَخُر# [الفتح: ۲]. 

والدسويف يعا ج بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من 
اله .هة ا ل عة د کان حرف 
لمواصلة بالموت قبل التوبة وحوف أن يضرب الله عز وجل بعقوبة 
ان ك مى الفربة من القسوة ارال" 
۲ - التزام الصحبة الصالة: 

س: هل جلوس الإنسان لوحده يغمر؟ 

"di‏ الجواب واحد من وجهين: 

کان جلو مه ارده اماد وك بان يمل وف عا 
ينفع من ماع أشرطة أو قراءة فهذا يثمر. 

ب - وأما إن کان جحلوسه لوحده ا وذلك بان يستسلم 
لحديث النفس الأمارة ويضيع وقته في محاسبة الغير» مثلا: يقول في 
نفسه: لماذا لم يزرني فلان؟ ولاذا م يكلمي فلان؟... إخ» فهذا 


(1) أحرجه أحمد (۹٤۱۷۸)ء‏ والطبراني تي المعجم الكبير (۸۸۸)ء وقي الدعاء 
( ۳ غو لار ین یسار ارق 

(2) منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» (۳۷۳ ٤‏ ۳۷) بتصرف. 

(3) الرعاية لحقوق الله» للمحاسيي» )١١١(‏ بتصرف. 


۲ کیف أجاهد نفسي؟ 


ضار يحطم النفس» فالعلاج الاجتماع مع الصالحين؛ لأن يد الله مع 
الجحماعة» والإنسان احتماعي بطبعه» وأشغل وقتك دائمًا بالخير؛ لأن 
الوقت إذا م تشغله جخير أشغلك الشيطان بالشر. 

ولکن هنا تبيه مهم: 

احذر (يا من بدأت طريق الاستقامة) الوحدة؛ لأن الشيطان 
مرك والتفس أمارة بالسوع قائ هاجس. ياك لبصدك كن 
طريق الاستقامة تذكر أنه قد يكون في قلبك توبة أعظم ممن يعمل 
سنوات وهو معجب بنفسه وعمله» إذن استمر وواصل طريقك إلى 
الحنة, 
۳ - الابتعاد عن صحبة الأشرار: 

فكلما هم بالصعود ثنوه عن عزمه» ولو لم يأته من جالسة 
هؤلاء إلا أنه يقارن حاله بحاهم» فيتعاظم في نفسه ويرى أنه أرفع 
منهم قدرّاء فلا یسعی فی إصلاح حاله". 
٤‏ = جهاد الهوى: 

هوى هو ميل النفس إلى ما تشتهي. 

قال تعاى: ولا ثبع الهَرّى فيْضلَّك عن سبيل الل 
[ص: .]۲٣‏ 

فمن أسباب اتباع اهوى: 

١‏ - عدم التعود على ضبط الموى منذ الصغر. 

١ه‏ جالسة آهل الأهراي شرل الس (لا بالا اصحاب 
الأهواء). 


(1) الحمة العالية معوقاتما ومقوماتماء محمد الحمد»ء )۷٤(‏ بتصرف. 


کیف أجاهد نفسي؟ ۳ 


۴ - ضعف المعرفة الحقة بالله والدار الآحرة. 

NET 

ه - اجهل بالعواقب. 

فالعلاجة جاهدة النفس على التخحلص من أهوائها واتباع 
الشروع» قال تعاى: فمن ابع هداي قلا يضل ولا يشقى)» 
[طه: ۱۲۳ . 

قال ابن مسعود هة (أنتم في زمان يقود الحق الهوى» وسيأن 
زمان يقود المهوى الحق). 

فالإإنسان مرة يجتذبه الهوى ومرة يعود إلى رشده» فعليه أن 
يكثر من أصدقاء الخير الذين يذكرونه إذا نسي ويدشطونه إذا 
کا 

قال الحسن البصري رجه الله (أفضل الجهاد: جهاد الهوى). 

وقال 45 «واجاهد من جاهد هواه»(, 
ه - تقوية الإرادة الضعيفة: 

١‏ - أن يكثر من العبادات؛ لاما تزكي النفوس وتقوي الإرادة. 

۲ - أن يكثر من صيام النفل» ويستحضر عظمة الصوم ي 
رمضان؛ لأنه يقوي الإرادة. 

۴آ ل فرك الاراوة تخر مى غير أن نفد ها عرسا عله 


(1) آفات على الطریق» ج ۳٠/۲‏ ۲ه بتصرف. 
(2) أحرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین .۲٠/۹‏ 
(3) وقاية الإنسان من الجن والشیطان» وحید عبد السلام» (۲۱۹» )۲۲١‏ 


٤‏ كيف أجاهد نفسي؟ 
م ع ن ذلك وضعب اور 0 ال ا 0 و 
فتوکل على ال۵) [آل عمران: .]٠١۹‏ 

يقول الشيخ ابن عيمين رهه الله (قال 4: «احرص على 
ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز»ء فالإنسان العاقل هو الذي 
يقبل وصية البي 5» فیحرص على ما ينفعه ي دینه ودنیاه» وما 
أكثر الذين يضيعون أوقام قي غير فائدة بل ق مضرة على أنفسهم 
وعلی دینهم). 

وهذا حديث عظيم ينبغي للانسان أن يجعله نبراسًا له ي عمله 
الدييٰ والدنيوي. 

فإذا تعارضت منفعتان نقدم المنفعة العلياء فإذا احتمع صلة أخ 
وصلة عم نقدم صلة الأخ؛ لاما أنفع» فالمناهي يقدم الأحف منهاء 
والأوامر يقدم الأعلى منهاء ولا تنس الاستعانة بالله ولو على الشيء 
اليشتر. 

(ولا تعحر) لا تقل: الشغل کثير» فما دمت قد صممت أنه 
الأنفع واستعنت بالله فلا تعجز» كما فعل البي بي عندما دعي إلى 
بيت عتبان ليصلي فيه» فلما وصل وجد عتبان قد صنع هم طعامًا 
ولکنه لم یبدا بالطعام بل صلی ثم لس للطعام» فهذا دلیل على أن 
الانسان يدا بالآهم من أحل أن لا يضيع عمله سدى 0 


(1) الحمة العالية معوقاتما ومقوماتماء (۲۳۸ )۲٤١-‏ بتصرف. 
(2) احرجه مسلم »)۲٦٦٤(‏ وابن ماجه (۷۹)ء وأحمد (۸۷۹۱). 
(3) شرح رياض الصالحین» للشیخ ابن عثیمین» ج ٩۳/۰۳‏ -۹۸ بتصرف. 


وقد یرد سؤال: لماذا يبدأ بالطعام؟ هل لأن الرسول ييل قال: 
«لا صلاة بحضرة طعام»؟ 

ج هذا يرجحع حسب حاجة الإنسان إلى الطعام» فإن كان 
حائعًا؛ يقدم الطعام على الصلاة حي لا ينشغل قي صلاته» وهذا 
كله يرجحع إلى فقه الإنسان بالدين. 

٦‏ = علاج مظهر اليأس من إصلاح النفس: 

يقع فيه الكثير» فإذا ما عاين الشرور المتراكمة والفتن؛ تكاسل 
ويئس من إصلاح حاله» ورا ظن أن التغيير مستحیل» وهذا ل 
يليق بالمسلم؛ لأنه لا بيأس من روح اللّه» بل يكون متحريًا للفرج» 

فهذا الإمام ابن حزم يقول عن نفسه: (كانت في عيوب فلم 
أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم 
والأفاضل من الحكماء قى الأخلاق» وآداب النفس حن أعان الله 
عروچل). 

۷- علاج مرض الإعجاب بالنفس: 

وهو الفرح بالنفس» وما يصدر عنها من أقوال أو أعمال. 

فمن العواقب أن يهمل جحاهدة وحاسبة نفسه. 

والعلاج: 

أ الد كر خقيقة النفس الائسابة وأفا ستضر جيفة مة. 

۲ - التذكير بحقيقة الدنيا والآحرة. 


(1) الحمة العالية معوقاتما ومقوماتماء محمد الحمد» ٦(‏ -۷ه) بتصرف. 
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۳ - التذكير بنعم الله عليه. 
٤‏ - دوام حضور جحالس الذكر. 
ف الاسعانة بالك بواسطة الدعاء". 
۸ = الصبر على ألم اجاهدة: 
إن الله عز وحل حجعل الصبر حندًا غالبا لا يهزم» والصير 
والنصر أحوان شقيقان» وقد مدح الله الصابرين قي قوله تعالى: 
لإئ يُوَفّى الصَّابرُون أجْرَهُم بعر حسَاب) [الزمر ا 
ا رال بحب الصابرين) [آل عمران: [٦‏ 
وقال: إن الله مَعَ الصابرين) [البقرة: .]٠١١‏ 
وقال: لإي جرهم لوم بمَا صَبَروا» [المؤمنون: .]١١١‏ 
فالصبر: خلق فاضل من أخلاق النفس بمتنع به من فعل ما لا 
قال 4: «وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»( 
والنفس همها قوتان: قرة الإقدام» وقوة الإحجام» فحقيقة الصبر 
أن عل فة اقام مرو ال ها عة وة الإ حجام مسا 
قا يضرة. 
والصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات» وصبر عن المناهي» 
وصبر على الأقضية. 
(1) آفات على الطریق» د. السید محمد نوح» ج ۰۱۱۸/۱ ۱۱۹ ٣١ ۱۳٤‏ 
۷ بتصرف. 
(2) أحرجه أحمد )۱٠١۹۱(‏ و )١۱۸۹٠١(‏ و (١۸۹٠١)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية 


۱ وأبو یعلي (۱۰۳۸)» وابن حبان (۳۳۹۹) من حدیث ابي سعيد 
الخدري. 


کیف أجاهد نفسي؟ ۷ 


والصبر نوعان: اختياري (صبر على الطاعات وعن المعاصي)› 
واضطراري (صبر على المصائب)ء والاختياري أكمل. 

فالإنسان لا يستغنٰ عن الصبر في حال من الأحوال. 

ويحتاج العبد إلى الصبر قي ثلاثة أحوال: قبل الشروع في 
الطاعة» وذلك بتصحيح النية» وحين الشروع في الطاعة» وذلك 
باستصحاب النية» والثالثة بعد الفراغ من الطاعة» وذلك في حفظها 
مما يبطلهاء فيصبر عن العجب با ويصبر عن نقلها من ديوان السر 
إلى العلانية. 

أما الصير عن المعاصي» فأعظم ما يعين عليه مفارقة الأعوان 
فى ابحالسة والحادثة'. 

واعلم أن أشد أنواع الصبر» كف الباطن عن حديث النفس» 
وإنغا يشتد على من تفر غ» فلا ينجيه بإذن الله إلا الأوراد المتواصلة 
Ae‏ 

فالمقصود بحديث النفس: هو حديث النفس الأمارة مع 
الشيطان» وهذا هو سبب عدم انشراح صدور كثير من الناس اليوم 
لاستسلامهم لحديث النفس؛ لأنه إذا استسلم لحديث النفس يلوم 
الغير» ويحطم نفسه» فيفوته خير كثير. 

إذن عليه أن يجاهد نفسه بعدم الاستسلام لحديث النفس» 
وعدم تحطيم النفس» بل يلوم نفسه على تقصيره» لأن المحاسبة تثمر. 

نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين» وأن يقينا شرور 
(1) تز كية النفوس» د. احمد فرید» (۸۱ -۸۹) بتصرف. 
(2) منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» )٠١۹(‏ بتصرف. 


۲۸ کیف أجاهد نفسي؟ 


أنفسناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وسلام على المرسلينء 
زا آل عا ا هه وال صح حجن 

لا تنسونا من دعائكم في ظهر الغيب» ولوالدينا وأزواجنا 


وذرياتنا وهي الملسلمين. 
*+ * *%* 
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المراجع 
١‏ - إغائة اللهفان» لابن القيم. 
۲ - طريق المجرتين» لابن القيم. 
> - زاد المعاد» لابن القيم. 
ه - الحمة العالية معوقاها ومقوماتاء محمد الحمد. 
٦‏ - شرح رياض الصالحين» للشيخ ابن عثيمين. 
۷ - صيد الخاطر» لابن الجوزي. 
۸ - تزكية النفوس» د. أحمد فريد. 
٩‏ - الجواب الكاقي» لابن القيم. 
١‏ - واحات الإبمان (المحموعة الأولى)» لعبد الحميد البلالي. 
١‏ - مختصر منهاج القاصدين» للامام ابن قدامة المقدسي. 
۲ - آفات على الطريق» السيد محمد نوح. 
۳ - وقاية الإنسان من الجن والشيطان» لوحيد عبد السلام. 
٤‏ - اللطف في الوعظ» لابن الجوزي. 
٠١‏ - الرعاية لحقوق الث للمحامبي. 


۳٠‏ كيف أجاهد نفسي؟ 


المقدمة O a E O E‏ 
أقسام الجاهدة: VE O DE DDO‏ 
ما ورد قي فضل الحاهدة: E GO DE DE DS‏ 
أنواع النفس: EE N E E‏ 
١‏ - النفس المطمئنة: TE O‏ 
“ الشس الأمارة بالسر (الفعرنة بالشهرات اهر ا 
N E TE‏ 
كيف أجاهد نفسي؟ 
١‏ - التوبة من الذنوب وعدم التسويف: Veena‏ 
ا م ا اض Ve‏ 
٣‏ - الابتعاد عن صحبة الأشرار: o‏ 
SSS Ea‏ 
ه - تقوية الإرادة الضعيفة: a‏ 
٦‏ - علاج مظهر اليأس من إصلاح النفس: Ea‏ 
۷ - علاج مرض الإعجاب بالنفس: Osea‏ 


۸ - الصبر على ألم الجاهدة: yy‏ 


